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دعـيت للمشـاركة في مهـرجان القـاهرة للسـينما المـستقلة الـذي يقام
في شبـاط القـادم وطـلب منـي ادراج فيلـمي )تقــويم شخصـي( ضمن
المـســابقــة الــرسـميــة الـتي تـضـم 90 فيـلمـــآ من مـجمـــوع 285 فيـلمــآ

وابدى السيد ايمن عبدالرؤوف اعجابه الشخصي بهذا الفيام . 
وشـــاركـت في مهـــرجـــان بغـــداد الـــدولـي الــسـيـنـمـــائــي بفلـم  )تقـــويم
شخـصي(  واعـتمـد د. العـرادي رئيـس المهـرجـان كـونه  مـشـرفـا علـى
فلـمي في الـكليـة علــى النـسخـة القـديمـة وبمـا انـني اجــريت تعـديلا
مهما علـى الفلم وظهر بـنسخته الثـانية طلـبت من السيـد العرادي
اعتمـاد النـسخـة هـذه وبـالفعل اسـتلمهـا ولكن مـا ان  بـدات عـروض
المهـرجان حتـى فوجئت بعـرض النسخـة الاولى التي لا تمـثلني بعد
ان اجـريت التعـديل وظهـر بنـسخته الـثانـية اتـصلت به وكـان عذره :
ان الفـنيـين في قنــاة الحــريـــة هم الـسـبب . عـلمـــا ان اسم  فـلمـي لم

يدرج في مطبوع المهرجان . 
في حفـل الختــام تم تكــريم رواد الــسيـنمــا العــراقيــة امثــال المــرحــوم
جـعفر علـي وصاحـب حداد واحـمد فـياض المفـرجي وممـدوح الليثي
من مصـر وشخصيـة من ايطـاليـا ومن فـرنسـا ايضـا وانا مـن العراق
ورحـبت الاطــراف الــسيـنمــائيــة والاعـلاميــة بـتكــريمي لمــا حققـته )
حــسب قــولهـم ( من انجـــازات سيـنمـــائيــة نــاجحــة وحـصــولـي علــى
جائـزتين عالميتين لـم يسبق لمممثل عـراقي الحصول علـيهما . وبعد
اسـتلامي شهــادة التكـريم وعــودتي لمكـان جلـوسي في القـاعـة جـاءني
اثنـان من  مـنظـمي المهـرجــان وسحبـا الـشهـادة مـني لانهـا لـشخص
اخـر وليست لـي واعتذرا عن ذلك ووعـداني بجلب نسختـي في نهاية
المهـرجــان لانهـا مـوجــودة في مكـان اخــر . وفي نهـايــة المهـرجـان كـررا
اعتذارهما من ان الشهادة غـير موجودة الان ونبعثها لك عن طريق
كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة او بــواسـطــة صـــديقـي مـصـطفــى الـطـــويل
العـامل في المهرجـان وبعد يـومين اتصلـت بمصطفـى  فاخبـرني بانه
ليست  لديه فكرة عن الموضوع ولم يبلغه احد بشيء وشعرت حينها
بــأن تكــريمي هــو بلا تكــريم علمــا ان تكــريمي في مهـرجــاني قـرطـاج

وبروكلن وصلا لي عبر البريد الالكتروني والبريد السريع  . 
تفـــاءلـت في الـبـــدايـــة بــــالمهـــرجــــان لانه ســيكـــون فـــرصــــة للـــشـبـــاب
لـتـحفـيــــزهـم ودعــمهـم الاانـنـي لـم  اجــــد ذلـك وتـــســــربـت ذهـبـيــــات
المهرجان الى فـرنسا راعية المهـرجان في دورته الاولى ولاادري ان كان
ذلك مجـاملــة ام تحفيـزآ لـلمهـرجـان في دورته القـادمــة ! اعتقـد ان
الفـنان العراقي بحـاجة الى مهـرجان يحتضنه ويـساهم في ابداعه .
اما الـدول الكبرى فـلها مهرجـاناتها العـالمية ولاتحتـاج الى مديح او
مجــاملــة . امــا المحــور الاخــر فقــد اسـتـثـمــر مـن قـبل احــد اعـضــاء
البـرلمـان لغـرض سيــاسي والمهـرجـان قـام علـى اسـاس فنـي بحت ولـو
كان هـنالك حـسن نيـة لدى هـذا العضـو في البـرلمان لقـدم دعمـآ الى

المهرجان قبل بدئه علينا ان لانصفق ونتمسك بفننا .  

ـــــالــي ـــــات يــُـــبقــي )داســتن هـــــوفــمـــــان( و)ن
بــورتمـــان( رأسيـهمــا في الــسحـــاب ، وهمــا
يـثبـان الـى الاعلــى بتكـرار علــى صف من
الأســِرةّ في نافذة سوق بيع بالمفرد في قلب
مــدينـة )تــورنتــو( ومع كل وثبـة يلامـسـان
الـــــسـقف ، مــتـــــدلــيــين لـلحـــظـــــة وســـط
السحب العديـدة المــُلطّــَخة علـى النواحي
العليا من الجدران الزرقاء كزرقة السماء
، انهـــا امـــور مـثـيـــرة بــشـكل حـــرفي تمـــامـــاً
حــيــث يـــــرفـــــرف  في الارجـــــاء )بـــــارنــيــت(
)هوفمـان( المنتفخ كحمامـة مقيدة بحبل
ممـدود ، وحالما انـتهيا بدا انهـما مرهقــَين
مـؤقتـاً ويقع )هـوفمـان( ممـدداً علـى أحـد
الأســــرةّ ويـــسـتــــريح لمــــدة 73 ثــــانـيــــة قــبل

الوثب من جديد والنباح ببهجة .
وفـيـمـــا هـــو يـتلـــوى لـيـتـكلـم يـنــــزلق الـــى
همـس تـآمــُــري اذ يهمـس قــائلًا " اظن ان
)نـاتــالي بـورتمـان( وأنــا متـشــابهـان في ان
كلانـا مقاومـان للتقـدم في السـن ، ولديـنا
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قــد تكــون مــولعــة بـ )ديــزني( الا ان )بـينــوشـيه( لا
تزال الى حد كبير تلك المرأة التي هي عليها ، كما

يكتشف ناقدنا.
)جــوليـيت بـينـوشـيه( تحتـضن بقـوة وسـادة كـبيـرة
تلـصقها ببـطنها وتقـول " سأخفي المـزيد والمـزيد "
وتبتسم . انه مشهد غريب حيث الممثلة الفرنسية
الاكـثر قيـمة في جيلهـا بفستـانها الـساتـان الاحمر
المتـألق وحذائهـا الفضـي حاجبـة ً نفسهـا بملابس
نـــاعـمـــة ، وقــــد تكــــون بحـــالـــة جـيـــدة حـيـث ان "لا
بيـنوشيه" قد مـضت وفعلت ما لايـُــصـَـدَّق وهو فلم

من انتاج )ديزني(.
وقبل ان تبدأ خيالاتك عن المرأة التي تسلـّـَت بفلم
)ثــــري كلــــرز بلـــو( وفـــازت بــــأوسكـــار عــن فلـم )ذي
انغلـش بيـشنـت( وهي محـاطـة بـسنــاجب الـرسـوم
المـتحركـة عليّ ان أشـرح لك-ان فلم )دان ان ذ اريل
لايف( هـو روايـة غـراميـة بـارعـة للبـالغـين منقـولـة
بعـيــــداً عـن انـتــــاج )مــــاوس هــــاوس( الـنـمــــوذجـي
الخــاص بـك . انهــا قـصــة عـن اب لـثلاثـــة اطفــال
عـازب هــو )دان( )يلعب دوره سـتيف كـاريل( والـذي
يكـتب الـعمــود الـصحـفي المــسمــى بـــإسـمه مــوزِّعــاً
نصـائح عن الحيـاة لكنه في الـواقع كل شيء الا ان

آل بـــــودنــبروك مــن جـــــديـــــد في الــــســيــنــما

أيضاً التقنية : " تقنية التمثيل " . 
حتــى وإن كــانـت هنــاك أيـضــاً ثلاثــة أفلام ألمـــانيــة
تناولت رواية آل بودنـبروك ـ أولها أُنتج سنة 1924م
وآخـرها مسلسل تلفزيوني في إحدى عشرة ساعة ،
أنتـجتـه قنــاة  ARDالألمـــانيـــة سنــة 1978م ـ فقــد
تـوجه الممثلـون كمـا توجه بـرولر الـذي قرأ بـإمعان
تفــاصيل الـروايـة الـى تـبنـي أنتـاج 1959م مـع ليلـو
بــولفـر ، هـانـز يــورج فيلـمي وهـانـز لـوثــار . )ديل (
يعلـم قبـل غيـره بمــدى العـقبـات الـتي تحـصـل من
خلال هانـز لوثـار : " ولكن منـذ أن بدأنـا التصـوير
قلّمـا فكرت في ذلك ولعب كـرستيان الدور بـبساطة

حسب تصوري وفهمي " . 
أما جسـيكا شفارتس فعلـى العكس ، لم تكن تدري
ذلك : " لـم أكن أسعَ لأن أنتـعل حذاء بـولفر وإنّـما
لأجـد توني الذي يخصني . ربمـا تُتاح لي الفرصة
بعـــد إنجــــاز العـمل لأتـفحــص الفـيلـم القـــديم " .
وكـــان مـــارك فــــاشكـــا أكـثـــرهـم دقـــة مـن الـنـــاحـيـــة

العملية . 
فهـو بـأعتبـاره ممـثلاً مسـرحيـاً خـالصـاً ، يعـدّ أكبـر
شخــصٍ مجهــول في تـــوزيع الأدوار علــى المـمثـلين ،
لـذلك فهـو يــواجه دائمـاً مـشــاكل عنـد صنـاعـة كل
فـيلـم جــديــد ، خــاصــة بـــريلــور وعـــزمه علــى رسـم
صـورة للعولمـة : " من الإعتيـادي جداً في المـسرح أن
يلـعب المـرء الـدور في عــدة منـوعــات وتفــسيـرات " .
ولم يـشعر فـاشكا أيـضاً بـضغط الإنتـظار تحت كل
وعــد : " أنــا أعـيــش في عِــداد فــرقـــة رائعـــة " . فقــد

كانت جيسكا وأوغست وهو أيضاً كالإخوة . 
طــول اليــوم وهم يـصــورون في الأمــاكن الحـقيـقيــة
الـتي تــأتي الـروايــة علـى ذكـرهـا بمــدينـة لـوبـيك .
وذهلـــوا كمــا ذهلـــوا وهم يمـثلــون في شــوارع بـــرلين
أثنــاء تـصــويـــرهم لـفيـلم ) فــالـكيــري ( . وأحــستّ
جـيسكا شفارتس وهي مُحاطة بجمهور كبير بأنها
Open تمثل على خـشبة مسـرح في الهواء الطلق
 . Air – Theater –وكـــانـت الحـمـــاســـة كـبـيـــرة
حتى أنّ ثلاثة مصابيح تراثية تعرضت للضياع . 

القـنــصلـــة وجــســيكـــا شفـــارتــس بـــدور تـــونـي . أمـــا
أوغست ديل فشـوهد مثل جسم غـريب وهو يرتدي
بدلة السهـرة الرسمية التي تنـتمي الى عصر بيدر
مـايــر المتـأخـر . ) وهـو أسلــوب في فن الملابـس سـاد
أوربـا في النـصف الأول من القـرن التـاسع عـشر ( .
وكــان بــريلـــور متـحمـســاً لـطــابــور المـمثـلين الــرائع
الــذي تـطــور الــى أســـرة حقـيقـيــة . في مــســاء يــوم
الإثــنــين 20/آب/2007م عـــــــرضهـــم في دار بلــــــديــــــة
لـــوبيـك ، محل ولادة ) مــان ( ، حـيث بــدأ تـصــويــر
الفـيلـم منــذ ثلاثــة أســابيـع . ليــرضي أهـتمــامــات
الوسط الفـني ، وليتمـكن بعد ذلك مـن الإستمرار

بالتصوير بكل هدوء . 
آرمن مــوللــر ـ شتــال المتعـلق بتـومـاس مــان ، يمثل
هذه المرّة الشـخصية الأدبية في روايته ، فيلعب دور
الـقنـصـل . الممـثل الــذي بلغ الـســادســة والــسبـعين
مـن العـمــــر أعلـن عـن أسـتعــــداده للانـــسحـــاب مـن
الفــيلـم قــــريـبــــاً . فقــط ثلاثــــة أعـمــــال أخــــرى ثـمّ
الختــام . وســاق لــذلك سـببــاً : لقــد عــرضـت علـيه
أدواراً يمـوت فيها فقـط . فكانـت مثل بروفـة أخيرة

 .
Valk ) وكـذلـك في فيلـم شتــاوفنـبيـرغ ) فــالكيـري
 kyrieالـــذي كـــان قـــد ظهـــر فـيه بـــدور الجـنـــرال
لــــودفــيج بـيـك . أشـتــــرك في هـــــذا الفــيلـم بــطـيـب
خـاطـر وأبـتسـامـة رضـا، وكــان عليه أن يمــوت ميتـةً
مـدهشة ـ أن يمـوت منتحراً ، ولـكن بثلاث إطلاقات
من مـسدسـه . أما في بـودنبـروك فعلـى العكـس من
ذلك ، إذ ألمّـت بـه سكـتـــة قلـبـيــة أعـتـيــاديـــة . ولكـنه
لــــدى هــــايـنــــرش بــــرولــــر لا يـــسـتــطــيع أن يــــرفــض

ببساطة ـ ورفض توم كروز . 
طــالب بـريلــور أن يمثل مـوللــر شتــال دور القنـصل
بــنفـــس القـنـــاعـــة وبــنفـــس الـتـــوهـج في العـيـنـين ،
كــزمــانه لــدى مــوريـتي . " لـم يكـن بحــاجــة الــى أن
يـرتـدي ملابـس تنكـريـة " . أعتـرض مـوللـر شتـال ،
قــــال إنّه كــــان يعـتـمـــر في المـــاضـي بـــاروكـــة ، ثـمّ إنّه
رفـض رفـضــاً قــاطعــاً . فــإلــى جــانب الـقنــاع هنــاك

المخــرج هـــاينــرش بــريلــور مــشغــول مــرّةً أخــرى مع
تومـاس مان . ففي مديـنة ) لوبيـك ( يصوّر فيلمه
السينمائي الأول المأخـوذ عن رواية ) بودنبروك ( .
مع عــرض للنجـوم : آرمن مـوللـر ـ شتـال ، إيـريـس
بيـــربن ، أوغـــوست ديـل وجيــسكــا شفــارتـس . وقــد

ألتقوا جميعاً في لوبيك . 
في حديث سابق أجريته معه أراني هاينرش بريلور
صورة فـوتوغـرافيّـة لمشـروعه القادم ) هـو والرمح (
 Speer und Erوكــــــــان آنــــــــذاك في مــــــــرحـلـــتـه
التمهيديـة : الممثل الذي أختاره لـتمثيل شخصية
هـتلـــر في قـنـــاع جـــاهـــز . أثـــار في نفــسـي رهـبـــةً
حقيقيـة . ألتفت إلـيَّ قائلاً
: " هل تعـرفه ؟ "
وأضــــــطــــــــــــررت أن
أجـيــبه بــــالــنفـي .
ربمــــــــا يـــتــــصــــــــرف
بـريلـور هكـذا أيضـاً
في أنتــاجــاته كلهــا .
لقد أطـلق عليه مرّةً
وفي وقــــت مــــبــكـــــــــــر )
تـــوبـيـــاس مـــوروتـي ( ،
أسـم يـثـيــر الـضـحك :
مفتـش الـشـرطـة ركـس
هــــرشـن رمــــزاً للـــشــــر ؟
تـــــــــوزيـع الأدوار ، كـــمـــــــــا
شهدها المرء ، لم تكن في

غير محلها . 
في ) بـــودنـبـــروك ( ، وكـــان
بـاكورة أفلامه الـسينمـائية
، سلـك بــــــريلـــــور طــــــريقـــــاً
عكــسـيـــاً . أولاً لإعـلانه عـن
تــوزيـع الأدوار ، ثمّ بــادر الــى
تصـميم المكـياج . وبـدا تأثـير
المـمـثلـين في أزيـــائهـم لـطـيفــاً

وصلباً . 
إريــــــس بــــــــربـــن قــــــــامـــت بــــــــدور

 قاسم مطر التميمي 
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 Speer und Erملـصـق فيـلم

سحب التكريم مني في مهرجان السينما
بـــــــشـــيـــــــــر المـــــــــاجـــــــــد

أعــجـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــة )داســـــــتـــــــن هـــــــــــــــــــوفـــــــمان(
الـســابق ، ويقــول )هيلـم( " كنـت اعمل في
مـتجـــر الالعـــاب عـنـــدمـــا خـــرجـت بـفكـــرة
للقصة في احد ايام الثلاثاء بعد الظهر ،
كــان الامــر رائعــاً ، مـتجــر العــاب مـسـتقل
صغــيـــــر ، بـــــألعـــــاب كلاســيـكــيـــــة وأشــيـــــاء
تـتحــدى الخـيـــال حقــاً ، ومــا يـبعـث علــى

الحزن انه لم يعد موجوداً ".
ويــضــيف " ثـم وعـنــــدمـــــا طلـبـت شــــركــــة
)فـوكـس( مـني ان اكـتب نمـوذجـاً قـررت ان
اكتب المـستـر )مـاغـوريـام( والـذي استغـرق
مـني حــوالـي ثلاثــة اســابـيع وكــان أســاســاً
كرواية ! الا انني قدمته ثم كان ثمة تغير

في النظام ومكث نوعاً ما هناك".
وفـيمــا انقــضت الاعــوام اسـتفـــاد )هيـلم(
ـــــداخلــي لاتحـــــاد أخــيـــــراً مــن الــنــظـــــام ال
الكتــّـاب والـذي يـسمـح للمــؤلفين بـاعـادة
شـــراء اعـمـــالهـم مـن الــسـتـــوديـــوهـــات مـــا
دامـت لـم تـــدخل طــور الـتـصــويــر ، حـيـث
يقـــــول " لقــــد عــملـت كـمـيــــة كـبـيــــرة مـن
الاعمـال منذ اسـتعادتي هـذا العمل ، وانا
اتمنـى تقــريبـاً لــو اننـي استـطعت ان أمـر
بتلك العمـلية في كل مرة كتبت فيها نصاً
، وهـي ان اكـتــب العــمل وأنــظــــر فــيه لمــــدة

ست سنوات ومن ثم اعود لكتابته".
ويضيـف " انا مجـرد مبتهج حـقاً لعـودتي
والحــصـــــول علــــى تـــــوزيع لادوار ممــثلـين
جيدين وانـا شاكر لكون الناس قد دعوني
بـالفعل أقوم بالاخراج " ويـتوقف ويبتسم
ربما مستـذكراً مشهـد هذا الصـباح . حقاً
ــــــــــد مــــن ان رؤوسـهــــم في ــــــــــا أعــــنــــي لاب ان

السحاب". عن التايمز
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)جـيسـون( تمثـل المرشـد ، وباحـوال كثـيرة
يكــون هــو نقـطــة دخــول المـشــاهــدين الــى

العالم السحري لمتجر الالعاب ".
ويـتـم تقـــديم )مـتجــــر العجـــائـب( نفـــسه
علـــى الــشـــاشـــة علـــى انـه مكـــان مــسحـــور
حـيث تثب الـكرات من ذاتـها وحيـث تنسل
الـ)سلــنكـيـــز-المـنـــسلاتّ( خلــســـة مهـملـــةً 
وحيث مجاميع الاسـماك تئــِز في الهواء ،
وعــنـــــدمـــــا يفــتح الـكـــــاتــب-المخـــــرج )زاك
ـــــاب دافعـــــاً ايـــــاهـــــا لـــــدخـــــول هـــيلــم( الــب
مجـمـــوعـــة المــسـتـــودعـــات يكـــون المـنـظـــر-
حـسنـاً-مـدهـشــاً ، وتقف في وسـط المتجـر
ســـاقـــان ضخـمـتـــان مكــســـوتـــان بـبـنـطـــال
مخــطــط تــصلان الـــى الــسـقف بــــارتفـــاع

)30( قدماً.
والمــــســتـــــودع مملـــــوء الـــــى حـــــد عـــــوارضه
الخـشـبيـة في الــسقف بــأشيـاء مـصنـوعـة
يـدويــاً وأشيـاء مـصنـوعــة ببـراعــة وأشيـاء
مــصـنــــوعــــة وفق الــطلـب ، وتـتــــدلــــى مـن
العـوارض السقفيـة دمى عـديدة متحـركة
ـــــة ـــــزاوي ـــــوجـــــد في ال الاجـــــزاء في حــين ي
الـبعيـدة صـاروخ فضـائي ، ويـغني )هـيلم(
وذراعــــاه تلـــوحـــان عـبـــر المـنــصــــة "  فقــط
ـــــى هـــــذا المخـــــزن . المـــــســتـــــر انـــظـــــروا ال
)مــاغــوريــام( مـتقــدم جــداً في الــسن وقــد
صـنع العـابـاً لـ )نــابليـون( ولعـب الحجلـة
مع )لـنكولن( وحسبنـا انه اشترى مخزنه
مـا قبل القرن العشرين واضاف اليه على

مر السنين".
لقــد اجتــازت قصـة )هـيلم( تحـولهــا منـذ
ان كـتب الحكـايـة مـوظـف متجـر الالعـاب
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ـ ـ ـ ـ ـ كــانــون الاول وتــصنـيفه ، ورحلــة )مـــولي(
في الاسـتكـشـاف تـسهلهـا مـسـاعـي كل من
)مـــاغـــوريـــام( و)ايـــريـك( )يلعـب دوره زاك
مــيلـــز( وهـــو صـبـي في الـتــــاسعــــة يعـيـــش
تقـــريبــاً في المـتجـــر و)هنــري( )يلـعب دوره
جــيـــــســــــون بــيــتــمــــــان( وهــــــو مـحــــــاســب
يـستخدمه )ماغوريـام( ليرتب له شؤونه ،
وتــــوافق )بــــورتمــــان( قــــائلــــة " شخــصـيــــة
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الــى مكـان آخـر والمــستـر )مـاغـوريـام( هـو
عامل محفز الـى حد ما لـذلك التحول ،
والـرائع هـو انـني لــست واثقـة حقـاً فـيمـا
اذا كـــان فلـم أطفـــال ام فلـم بـــالغـين ، انه

يتجاوز تلك الحدود".
قد يتجـاوز الحدود الا ان )متجر عجائب
المستر ماغوريام( يـستهدف الى حد بعيد
الـــســـــوق العـــــائلــي مع تـــــاريخ اطـلاقه في

)والـذي يقــوم ايضـاً بـالاخـراج الاول له(،
فــإن )مـتجــر عجــائب المــستـر مـاغـوريـام(
ـــــــريـل( في يـــتـــــشـــــــارك مـع فـلـــم )ويـل فـــي
استغـراق في الموت الـوشيـك ، رغم ان نص
)مـاغـوريـام( الـكئيـب يحل خيـوط حكـايـة

ابسط واكثر صداقة بالنسبة للعائلة .
ويضيف )هـوفمان( عنـدما ينتهـي المشهد
اخـيراً " لـيس للـفلم رابط بـ )الاغـرب من
الخـيــــال( ، والمـثـيــــر هـــــو انه هـنــــاك كــــان
لـــشخــصـيــــة )هــــارولــــد كــــريـك( مــصـيــــره
المفــروض عـليـه بيـنمــا هنــا يكــون المــستــر
)مــاغــواريــام( مــدر كِــاً لمــوته ، وقــد اخـتــار
ترك العـالم الفـاني وسيخلـف وراءه حياة

رائعة لشخص آخر".
وذلك الـــشخــص هـــو )مـــولـي مـــاهـــونـي(
)تلعـب دورهـــا بـــورتمـــان( مـــديـــرة المـتجـــر
وموسـيقية مـوهوبـة تعاني مـن كسل ذاتي
اذ يــُخـفــِق طـمـــــوحهــــا بـتـنـــشـيــط حـيــــاة
مهنية ابعد من متجر الالعاب السحري.
وبهـــذا الخـصـــوص تخــتلف )مـــولـي( عـن
)بــــورتمـــــان( ذاتهــــا والـتـي بـنـت تـــــاريخــــاً
سـيـنـمــائـيـــاً رائعــاً بــالـنــسـبــة لــشخـص في
مـــرحلـــة الــشـبـــاب ، وبعـــد عـثـــورهـــا علـــى
الـــشهــــرة في سلـــسلــــة افلام )سـتــــار وورز-
حــــــرب الــنـجــــــوم( اتجـهــت لــتــمــثـل ادوار
الـبـطــولـــة في افلام ممـــاثلــة مـثل )كــولــد

ماونتن( و)كلوسر( و)في فور فينديتا( .
وتقــول وهـي هنــا تـتخــذ مــوقفــاً جــديــداً
لتـنضم الـى النجم المـشارك لهـا في الفلم
" مــستــر )مــاغــوريــام( تقــوده الـشخــصيــة
ايضاً . امـا )مولي( فتبـدأ في مكان وتصل
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شـرارة صغيرة مـعاً ونقدم الجـانب العابث
في بعضنـا البعض او حتى شـيئاً أسوأ من
ذلك ، ربمــا حتـى الجــانب الفـاسق!" ومع
ذلـك المقــدار الـصغـيــر المــُعــذِّب مـن كلامه

يعود الى المشهد.
وهـــذه الـنــوبــة مـن وثب الأســِــرةّ مــأخــوذة
من احـدث افلام )هــوفمـان( وهــو )متجـر
عجــــائـب المـــسـتــــر مــــاغــــوريــــام(  الخــــرافي
الـعصـري وهـو يـظهــر متـأخـراً في الـقصـة
فيـما تحاول ) مولي مـاهوني( التي تلعب
دورهـا )بورتمان( تـذكير رئيـسها في العمل
ـــــذي يـلعــب دوره ـــــام( ال )ادوارد مـــــاغـــــوري
)هــوفمــان(-المــالك لمـتجــر العــاب سحــري
والبــالـغ من الـعمــر 243 عــامــا-)تــذكيــره(
بأن الحيـاة يمكن ان تقدم عـدداً وافراً من

المسراّت الصغيرة.
وفي الحقــيقــــة ان لعــب دور شخــص يـبـلغ
من الـعمــر 243 عــامــاً ليـس مـهمــة سهلــة
والفــــائــــز بجــــائــــزتـي أوسـكــــار عــن فلـمـي
)كـريمـر ضـد كـريمـر( و)رين مـان( ( يـدين
بـالفضل لزوجـته البالغـة من العمر )27(
عـــامـــاً )لـيـــزا غـــوتــسغـن( ، فعـنـــدمـــا كـــان
يكــافح في العثـور علـى صـوت لـشخصـيته
اقتـرحـت هي ان يــستخــدم الصـوت الـذي
يستخدمه في واحـدة من نكاته المفضلة -
وهـــو صـــوت الـنعـــامـــة )مـــابل(-ويقـــول ان
الـنكتـة لا تـنجح في شكلهـا المطبـوع الا ان
صـوته الجـرسـي الظـريـف ينفـع للمـستـر

)ماغوريام(.
واذ ان الحكـــايـــة مــتقلـبـــة وخـيـــالـيـــة مـن
كــاتب )الاغـرب مـن الخيـال( )زاك هـيلم(

ـ ـ ـ ـ

ويـل لــــــــــورنـــــــس
ترجمة المدى

العين والـوجنـات المـلطخـة ، وكــانت هنـاك علاقـات
غرامية أخـرى وهي مع )دانييل داي لويس( خلال
فـلــم )أنــبــيـــــــرابـل لايــتــنــيـــــس اوف بــيــيــنـغ( ومـع
)أوليفـييه مــارتيـنيـز( الـنجم المـشـارك لهــا في فلم

)ذا هورسمان اون ذا روف(.
ومؤخـراً كانت )بـينوشيه( تخـرج مع صانع الافلام
الارجنتـيني المـولد )سـانتـياغـو أميغـورينـا( والذي
أخــــرج لهـــا قــصـــة الـتـــآمـــر المـثـيـــرة )أفـيـــو ديـــز إن
سـبتـمبـر( )عـام 2006( ، وقــد لعبـت فيه دور قـاتلـة
مــسـتـــأجـــرة بغـيـضـــة ، وكـــان دوراً مـن الـــواضح انه
أشـعل حـمـــاســتهــــا اذ تقـــول " كــــان يجـب ان أكـــون
عـــدوانـيــــة ومغـــريـــة كـمـــا لـم أكـن علـيه مـن قـبل ،
محترقة من الداخل كما لو أنني شهدت الكثير".

وبـــــــالـفـعـل هــنـــــــاك كـلام عــن مـــــشـــــــروع آخـــــــر مـع
)أمـيغــوريـنــا( ، قـصــة انـتقــام مـثـيــر بـــإسـم " أنــاذر
كــــايـنــــد أوف ســــايلـنـــس " بــــالاضــــافــــة الــــى فلـم )
ريـتــشـــارد إيــــر( بعـنـــوان )ذي أذر مــــان( مع المـمــثل
)ليـام نـيسـون( ، وحـاليـاً عــادت )بينـوشيه( الـى مـا
تجيــد فعله وهــو سيـنمـا فـرنــسيـة أنـيقــة مكـملـة ً
عـمل )أولـيفـيـيه أســايـــاس( بعـنــوان )لـي أغ دإيـت(
والـــــذي تـلعــب فــيـه دور شقــيقـــــة " غــيــــــر مهــتــمـــــة
بـالمـاضـي" كمـا تـصفهـا )بـينــوشيه( بـشكل مـوجـز ،
ومع هـذا يـأسـرنـي ارتبـاط )بـينــوشيه( بـالـوسـادة،
فعل يـبـــدو أنه يــضفـي علـيهــا سـيـمـــاء الهــشــاشــة
وسـرعة التأثـر . هل هي محاربة أيـضاً ؟ فتجيب "
أوه ، أنــا كـل شئ . انــا كـل حيــوانــات الغــابــة . أؤكــد

لك ذلك "! 
1 القـبلانية )او القبالـة او الكابالا(: فلـسفة دينية
سـريــة عنــد أحبــار اليهـود وبعـض نصـارى الـعصـر
الـــوسـيـط مـبـنـيـــة علـــى تفــسـيـــر الكـتـــاب المقـــدس

تفسيراً صوفياً . قاموس المورد .

الــرغـبــة في الـبــدايــة عـنــدمــا كـنـت في المــدرســة في
الفناء العـب مع اصدقائي ، وكان طريقتي للنجاة
مـن المـــدرســـة " ، واذ هـي طـفلـــة جــــامحـــة سـجلـت
نفسهـا في كونـسرفـاتوار )معهـد موسـيقى( بـاريس
المحـتــــرم الــــى حــــد كـبـيــــر عـنــــدمــــا كــــانـت في سـن
المراهـقة-رغم تحفـظات والـدتها- وفي سن الـ )21(
حققت ظهـورها الاول الكبير علـى الشاشة في فلم
)أنــدريه تيـشــان( المعنـون )غـونـدي فـو( وفي الحـال
فـــازت بجــائــزة أفــضل ممـثلـــة في مهــرجــان )كــان(

السينمائي .
ولـو كـان لـدى )بـينــوشيه( الـوقـت للعب ادوار المـرأة
الجـــذابـــة جـنــسـيـــاً-في )أنـبـيــــرابل لايـتـنـيــس اوف
بـيـيـنغ آنـــد دامــــاج(-الا انهـــا لا تـــزال تمـثل بـــراءة
الاطفـال التي تـنجح في تطـعيم أداءاتهـا بهـا ، وفي
مـــا يبــدو كـــإيمــاءة اخــرى لـ )ديـــزني( تـــوضح أنهــا
خـصصت مـكانـاً خاصـة ً لقـصص الجن الخـيالـية
في بيـتهــا وتقــول " أحـب كتـب الاطفــال ، وقـصـص
الجن الخيـاليـة ضـروريـة للاطفـال ليـروا مـنظـوراً
مــستقـبليـاً عـن الحيــاة ، وانهـا لـطــريقــة فلــسفيـة
جـــــداً لـفهــم الحــيـــــاة " وبــيــنــمـــــا هــي عـــــادة تـكـــــون
منجذبة الى تمثيل شخـصيات مأساوية في عملها
الا انه ما يدهـشني هو ان )بـينوشيه(- الـبالغة 43
عـاماً- لا تـزال تبحث عـن نهايـة قصـتها الخـيالـية
اذ تـتـنهـــد قـــائلـــة " أحـب ان أتــــزوج ، لكــن ذلك لـم
ينجح أبداً " ، وكـانت لديهـا علاقة غـرامية طـويلة
مع المخـــرج )لـيـــوس كـــاراكـــس( والـــذي الــتقــته في
فلــمهــــا ذي القــصــــة الغـــرامـيـــة المـثـيـــر عـــام 1986
)مـاوفـاي سـانـغ( ، والتقـوا ثــانيــة لاجل فلـم )ليـز
أمـــانـت دو بـــون- نـيـــوف( عـــام 1991 و)بـيـنـــوشـيه(
تلعـب دوراً كـتـبه )كــاراكــس( لهــا ، كــامـل مع رقعــة

" لـست حتى مدركة للنجـاح ، فالنجاح وهم كبير ،
وعنـدمـا يخبـرني الآخـرون بمـا يـشعـرون به حيـال
فلم ما يمكنني ان اتحسس واقعه ، بيد أن النجاح
عبــارة عن فكــرة ، ولا يهمـني ، انه يـبعث فيّ شعـوراً
طـيبــاً غيـر أنـني لا أنـام مع الارقـام الـتي يـسجلهـا
سباق عوائد الافلام " ، ولم يسبق لـ )بينوشيه( ان
كــانـت علــى مقــربــة مـن ذلك ولهــذا الـسـبب كــانت
قــــــادرة علـــــى تـــــدمــيـــــر الاداءات لـ )كـــــرزيــــســتـــــوف
كـيــسلـــوسكـي( في دور أرملــــة ملحـن في فلـم )ثـــري
كـلرز بـلو( و)مـايكل هـانيـك( والذي عـملت معه في
فـلم )كـــود أننــون آنــد هــدن( وتقــول " يعـجبـني ان

تتم أخافتي وإلا شعرت بالملل ".
والمــثــيـــــر في حـــــالـــــة فلــم )دان إن ريل لايـف( وفلــم
)فلايت أوف ذا ريـَد بـالـون( هـو ان )بـينــوشيه( قـد
كشفـت النقاب عن قصتين علـى التوالي تتعاملان
مع صـعوبات تـربية الاطفـال بمفردك -وهـي حالة
تعــرفهـا هـي جيـدا-اذ تــربي طفـليهـا في )بـاريـس-
رافييـل( البالغ )14( عـاماً والـذي كان ثمـرة علاقة
قـصيـرة مع ســائق محتــرف اسمه )أنـدريه هـال( و
)هــانـــا( البــالغــة )7( أعــوام مـن علاقـتهــا بـــالممـثل
)بينـوي ماغيميل( والذي مـثل امام )بينوشيه( في
)ليز إنفانت دو سيكل( )عام 1999(- وتتنهد قائلة
" انه أمـــر مـعقــــد وصعـب ، وأظـن أنـنـي أتـعلـم مـن
أولادي الكـثيـر لأكــون أمهم ، ولا أظـن أنك تلــدين

كأم بل أظن أنك تصبحين أماً".
ومـن الـــــواضح ان وضـعهــــا المـنــــزلـي هـــــو انعـكــــاس
لنـشــأتهــا فقــد تـطلق والــداهــا )المخــرج المـســرحي
)جان-ماري بينوشيه( والممثلة)مونيك ستالينز((
عنـدما كـانت )جـولييـت( - وهي الابنـة الوحـيدة -
في الـرابعـة ، وكـان قـد مـر وقت طـويل قبل ان تجـد
ان التـمثـيل طــريـق للهـــروب حيـث تقــول " جــاءت

المتحـدة-وهـو تقـريبــاً ضــِعف ميـزانـيته- وبـالـطبع
انه أفــضـل أفلام )بـيـنـــوشـيه( الامــــريكـيـــة رغـم ان
ذلك لا يفـصح عن الـكثيـر ، فقـد رفضـت كل شيء
مــن فلـم )جــــوراسـيـك بــــارك( الـــــى فلـم )مـــشـن :
امبـاسبل( لـصالـح بعض الخيـارات الغـريبـة جداً ،
وبعـــــــد القـــصـــــــة الغــــــرامــيــــــة الــبــــــائــــســـــــة في فلــم
)شــوكـــولاته( الــذي مـثلـت فـيه قـصــة حـب عـنـيف
بـــشـكل غـيــــر مــُقـنـِــع مع )جــــونـي ديـب( الـغجــــري
عـازف الغيتار غيـر البارع ، قامت بـالتمثيل في فلم
)بــي ســيـــــزن( وهـــــو درامـــــا عــن عــــــائلـــــة مــتـــــأثـــــرة
بالقبلانية 1 والذي حتـى )مادونا( قد تواجه وقتاً

عصيباً في الجلوس لمشاهدته .
ومــن الجلـيّ أن ممــثلــــة تـــــواصل اخــــراج المــــوهـبــــة
تـسـتحق )بـينـوشـيه( مقـاديــر صغيــرة كهـذه سـواء
كان الفلم ينجح هو امر ذو اهمية ضئيلة ، وتقول

يكـون مــستقــراً ، وعنـدمـا يلـتقي بـ )مـاري( )تقـوم
بـدورها بيـنوشيه( يكـون الانجذاب مبـاشرا-الى ان
يكتـشف انهـا يصـدف ان تكـون المحبـوبـة الجـديـدة

لأخيه الاصغر )يمثل دوره دين كوك(.
أخـرج الفلم )بيـتر هـيغز( )الـذي كتب فـلم )واتس
إيـتـنغ غـيلـبـــرت غـــرَيـب( و- رغـم ان لـ )بـيـنـــوشـيه(
حضـوراً سـاحـراً طـوال الفلم - كـانت هنـاك اوقـات
تـتسـاءل أنـت فيهـا إن كـانت قـد تخـلت عن الـوضع
الخـــاطـئ ، وفي الـــواقـع تلا الـفلـم تــصـــويـــر الـفلـم
القـــــريــب )فلايــت أوف ذا ريـَــــد بـــــالـــــون( مــن قــبل
الاسـتــاذ الـتــايــوانـي )هـسـيــاو-هـسـين هــو( والــذي
تلعـب فـيه )بـيـنــوشـيه( دور مـُـحــرِّكــة دمـــى تكـــافح
لتــربي إبـنهــا بمفــردهــا ، " كــانــا عــالمـين مخـتلـفين
حقــاً ، وكــان من المحــزن قلـيلاً القــول-مـثل عــودي
الـــى الـــواقع يـــا جـــولـيـيـت! لـيــس الحـب والحـــريـــة
موجودين على الارض دائماً ! الامر متعلق بصنع

الافلام هنا"الا أنني نجوت ".
وتقهقه )بـينوشيه( بضحكـة من الحلقوم وتقول "
أحـب قفـــزات كهــذه ، وأعـتقـــد أنك تـتعلـم الكـثـيــر
جــداً مـن القفــزات "، وحتــى لــو كــان الامــر كــذلك
فــالجـمع بـيـنهــا وبـين )سـتـيف كـــاريل( ، نجـم فلـم
)عـذراء في الاربعـين( والنـسخـة الامــريكيـة من )ذا
أوفـيــس( ، قــد يـبـــدو كهــوَّة بــالـنــسـبــة لمـمـثلــة مـثل
)بـينــوشـيه( علـيهــا ان تـعبــرهــا ، وتقــول " عـليّ ان
اقـول اننـا نجحنـا نجـاحـاً جيـداً جـداً ، فهـو ممثل
جـدي للغاية " ، والنتيـجة كما تذكـرها )بينوشيه(
هي شـيء" أكثــر بــراعــة وشخــصيــة " مـن طعــامك
الهــولـيــوودي المـتــوسـط ، واذا كــانـت هــذه تــولـيفــة
بعيـدة الاحـتمـال فـــإن من الــواضح أنهــا نجحت ،
وقـــد حقق الفـلم الــى حــد الآن )44( مـليــون دولار
)8ر21 ملـيــــون جـنــيه اسـتــــرلـيـنـي( في الــــولايــــات

ــــــــــــــــــــزني( ــــــــــــــــــــوشــــــــيــه( تمــــــــثــل لـ )دي ــــــــــــــــــــولــــــــيــــــــيــــــــت بــــــــيــــــــن ـ )ج ـ ـ
جــيــمـــس مـــــورتـــــان

ترجمة : هاجر العاني

داستن هوفمان

جولييت بينوشيه


